
الغارديـــان: خطـــوات ســـعّيد حـــوّلت دفء
تونس إلى شتاء قارص

, يوليو  | كتبه الغارديان

رأت صـــحيفة الغارديان البريطانية، أن الخطـــوات الـــتي قـــام بهـــا الرئيـــس التـــونسي، قيـــس ســـعيد،
“ستحول -بلا شك- دفء الربيع العربي إلى شتاء قارس”.

الصـحيفة في مقـال لهـا أوضحـة أن تـونس كـانت أول بلـد يطيـح بطـاغوته، وكـان البلـد الوحيـد الـذي
عمرت فيه الديمقراطية الحقيقية. إلا أن الأحداث في العاصمة، تونس، تشير إلى أن البلد يمر بثورة

مضادة.

ولفتت إلى تعطيل سعيد للبرلمان والحكومة، وقالت إن مداهمة قوات الأمن للقنوات التلفزيونية،
“لا يبشر بخير على الإطلاق”.

وشــددت علــى أن وصــف حركــة النهضــة وهــي “حــزب إسلامــي معتــدل” والمعارضــة بشكــل أســاسي
إجراءات سعيد بالانقلاب، هو “وصف يصعب على المرء ألا يتفق معه”، وأضافت: “إلا أن الكثير من
التونسـيين إمـا أنهـم غـير عـابئين أو، وذلـك هـو الأسـوأ، تجـدهم يجـرون وراء الغوغـائيين والمتشـددين

الدينيين وأولئك الذين يكيلون المديح للدكتاتور السابق في البلاد”.

يـة هـو أن “والسـبب في أن قطاعـات مـن النـاس يـروق لهـا إمـا عـدم المبـالاة أو الأفكـار المناهضـة للحر
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الحرية والديمقراطية في تونس لم تجلب الاستقرار السياسي ولا الرخاء الاقتصادي”.

وأضــافت: “بــدلاً مــن ذلــك اســتمر الفســاد والتضخــم والبطالــة، الأمــر الــذي دفــع بالتونســيين خلال
السنوات القليلة الماضية إلى الخروج إلى الشوا للتعبير عن سخطهم، وكان ذلك التعبير عنيفًا في

بعض الأحيان”.

وقــالت الصــحيفة إن الجائحــة كشفــت عــن مــدى العطــل الــذي حــل بمؤســسات الدولــة التونســية.
وطبقًا لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء في تونس فإن ثلث العائلات كانت تخشى في العام
الماضي من نفاد الطعام. ومع ذلك، فإنه بحسب ما ورد في وثائق مسربة، فقد بدت الحكومة على
اسـتعداد لرفـع الـدعم عـن الخبز بينمـا كـانت تتفـاوض مـع صـندوق النقـد الـدولي علـى قـرض بأربعـة

مليارات دولار، وهو القرض الرابع خلال عشر سنين.

ولفتــت إلى أن ســوء تعامــل الحكومــة مــع الجائحــة أصــبح أشــد وطــأة بســبب ارتفــاع مســتوى الــدين
الوطني، حيث بلغت أقساط سداد القروض ستة أضعاف حجم ميزانية الصحة في البلاد.

وأضافت: “يسهل على المرء رؤية كيف يتحجج البعض بأن المؤسسات الديمقراطية في تونس لا تفي
باحتياجات الشعب. إلا أن النظام الرئاسي الذي يقوم على شخصية رجل قوي واحد انهار قبل عقد

من الزمن لأنه أثبت عجزه عن الوفاء بمتطلبات الشعب”.

ية عمّرت في تونس من خلال لجوئها إلى القمع الوحشي، وما تحتاج إليه تونس وقالت إن “الدكتاتور
كثر واقعية تجاه الوجهة التي تحتاج البلاد الذهاب إليها. ولن تضمن هو أن يتبنى السياسيون نظرة أ
عودة الاستبداد استقرار النظام. ولقد تحدى الرئيس سعيد الدستور لكي يعلق البرلمان، وعدم قدرته
على العمل مع رئيس الوزراء الذي اختاره بنفسه يشير إلى أنه غير مؤهل للتعامل مع وضع سياسي

ية العسكرية في مصر لا تبعث على الطمأنينة”. معقد، كما أن إشادته بالدكتاتور

ورأت الصحيفة أن ديمقراطية تونس “لا تزال تمثل انتصارًا لسياسة الإجماع، إلا أن الحكم الائتلافي
عادة ما يعني التراجع عن القرارات خشية إحداث تصدع في التحالفات، وهذا أدى، وبشكل خاص
كثر تطرفًا حينما لم تحظ بعد انتخابات عام ، إلى ارتفاع التأييد الذي تحظى به أحزاب جديدة أ

المطالبات بتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية بأي اهتمام”.

ومن خلال التضافر معًا بشكل أوثق، بدا النواب المنتخبون كما لو أنهم يشجعون انعدام الاستقرار
السياسي الذي طالما رغبوا في تجنبه. ولكن البلد لا يخلو من السياسيين المراوغين.

وقــالت إن راشــد الغنــوشي، الرئيــس الحــالي للبرلمــان والمشــارك في تأســيس حركــة النهضــة، تمكــن مــن
. إنقاذ التحول الديمقراطي التونسي في مرحلته المبكرة والحيلولة دون انهياره من قبل في عام

الغارديـان شـددت علـى أن ثمـة أزمـة في تـونس. ويمكـن حلهـا مـن خلال رؤيـة الوضـع الاسـتثنائي كمـا
ينبغــي والتعامــل مــع مســبباته، وليــس مــن خلال الإصرار علــى المقــولات المناهضــة للديمقراطيــة رغــم

انتهاء صلاحيتها قبل وقت طويل.
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